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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة النمل من قول الناظم: "نَقُولَنَّ فَاضْمُمْ رَابِعًا" إلى قول الناظم: "فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا"، وبداية سُورَة القصص.
الكلمات الافتتاحية: القصص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة النمل من قول الناظم: "نَقُولَنَّ فَاضْمُمْ رَابِعًا" إلى قول الناظم: "فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا"، وبداية سُورَة القصص.
II. موضوع المقالة 
 (ص)
	                       نَقُولَنَّ فَاضْمُمْ رَابِعًا وَنُبَيّتَنْـ

	ـنَهُ وَمَعًا فِي النُّونِ خَاطِبْ شَمَرْدَلَا


(ش) أمر أن يقرأ (لنُبَيِّتُنَّهُ وأهله ثم لنقولُن لوليه) بضم الحرف الرابع في الفعلين وهو التاء في الأول واللام الثانية في الثاني، وأخبر أن يقرأ بتاء الخطاب مكان الحرف الأول فيهما، وهو النون للمشار إليهما بشين «شمردلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالنون أول الفعلين وفتح الرابع منهما.

(ج) من قرأ بالنون أول الفعلين وفتح رابعهما فعلى إسنادهما إلى ضمير جماعة المتكلمين وهو حكاية لما قالوه، وبني الفعلان على الفتح لمباشرتهما نون التوكيد لفظًا وتقديرًا، ومن قرأ بتاء الخطاب أول الفعلين وضم ما قبل نون التوكيد فلانفصالهما عنها تقديرًا.

	                                  وَمَعْ فَتْحِ أَنَّ النَّاس مَا بَعْدَ مَكْرِهِمْ

	لِكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نَدٍ حَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ بفتح همزة {أَنَّ النَّاسَ كَانُوا}، وبفتح همزة {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ}، وهو المراد بقوله: «ما بعد مكرهم» للكوفيين، فتعين للباقين القراءة بكسر الهمزة في الموضعين.

(ج) (إنا دمرناهم) من فتح الهمز فعلى أن المصدر منها بدل من {عَاقِبَةُ}، أو خبر لمبتدأ محذوف، و{عَاقِبَةُ} فاعل كان إن كانت تامة أو اسمها إن كانت ناقصة، و{كَيْفَ} حال على الأول وخبر مقدم على الثاني، ومن كسر (إنا) فعلى الاستئناف، وكان ناقصة، وأما {أَنَّ النَّاسَ} فمن كسرها فعلى الاستئناف ومن فتحها فعلى تقدير حرف جر مقدر، وهو إما باء التعدية أو السببية.

ثم أخبر أن يقرأ {أَمَّا يُشْرِكُونَ} بياء الغيب كلفظه، للمشار إليهما بالنون والحاء في قوله: «ند حلا» وهما: عاصم وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) من قرأ بالغيب فمناسبة لطرفيه {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ} {بَلْ أَكْثَرُهُمْ}، ومن قرأ بالخطاب فعلى الالتفات من خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خطابهم، ومناسبة لقوله: {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ}.

(ص)

	                             وَشَدِّدْ وَصِلْ وَامْدُدْ بَلِ ادَّارَكَ الَّذِي

	ذَكَا قَبْلَهُ يَذَّكَّرُونَ لَهُ حُلَا


(ش) أمر أن يقرأ {بَلِ ادَّارَكَ} بتشديد الدال ويلزم فتحها، والمد، أي: إثبات ألف بعد الدال وبهمزة وصل قبلها ويلزم منه كسر لام {بَلِ} وصلًا؛ لالتقاء الساكنين للمشار إليهم بالألف والذال في قوله: «الذي ذكا» وهم: نافع وابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بهمزة قطع ويلزم فتحها وإسكان لام {بَلِ} قبلها في الحالتين، وتخفيف الدال، ويلزم إسكانها، وبالقصر أي: حذف الألف بعد الدال.

(ج) من وصل الهمز وشدَّد الدال وأثبت ألفًا بعدها فعلى أن الأصل "تدارك" أبدلت التاء دالًا ثم أدغمت فيما بعدها فتعذر النطق بالساكن، فاحتِيج لاجتلاب همزة وصل؛ للتمكن من النطق بالساكن والتوصل إليه، فأتي بهمزة وصل، وهذه تثبت ابتداءً فقط وتسقط في الدرج وتكسر ابتداءً وفق القواعد العربية، أما كسرة لام {بَلِ} وصلًا فلالتقاء الساكنين، وصار اللفظ "ادَّارك" متنقلًا من "تفاعل" إلى "افتاعل" بمعنى تتابع وتلاحق.

وأما من قطع الهمز ويلزم فتحها وفق القواعد، لأنها تنبئ أن همزة القطع في الماضي لا تكون إلا مفتوحة كما سبق توضيحها، وخفف الدال، وحذف ألفها فعلى وزن "أفعل" كأدغم، وهو بمعنى الأول فاتحدت القراءتان, وقيل: إن هذا بمعنى بلغ، وانتهى، وفني.

ثم أخبر أن يقرأ (قليلًا ما يَذَكَّرون) هنا بياء الغيب كما لفظ به للمشار إليهما باللام والحاء في قوله: «له حلا» وهما: هشام وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب، وقوله: «قبله» أي: قبل {ادَّارَكَ}.

(ج) من قرأ بالغيب فعلى الالتفات أو لمناسبة قوله: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ}، ومن قرأ بالخطاب فعلى مناسبة {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ}.

(ص)

	                      بِهَادِي مَعًا تَهْدِي فَشَا الْعُمْي نَاصِبًا

	وَباليا لِكُلٍّ قِفْ وَفِي الرُّومِ شَمْلَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ (تهدي العمي) هنا، وفي الروم بتاء مثناة فوق مفتوحة وإسكان الهاء وبنصب ياء "العمي" للمشار إليه بفاء «فشا» وهو: حمزة، وفي قراءة الباقين {بِهَادِي} بباء موحدة مكسورة وفتح الهاء بعدها ألف كما لفظ بالقراءتين، وبخفض ياء {الْعُمْيِ} في السورتين.

ثم ذكر حالة الوقف على كلمة (تهدي) أو {بِهَادِي} على إحدى القراءتين، فأمر أن يقرأ بإثبات الياء وقفًا هنا لجميع القراء وأما موضع الروم فأخبر أن يوقف عليه بإثبات الياء للمشار إليهما بشين «شمللا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين الوقف بدون ياء فتحذف ويوقف على الدال ساكنة في موضع الروم فقط.

(ج) من قرأ {بِهَادِي} بباء موحدة مكسورة وفتح الهاء بعدها ألف فعلى أنه اسم فاعل، ثم أضيف إلى {الْعُمْيِ} فخفض وهو معمول له، ومن قرأ (تهدي) بتاء مفتوحة بعدها هاء ساكنة، فعلى أنه مضارع مرفوع للتجرد، أسند إلى المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصب {الْعُمْيِ} على أنه مفعول.

وأما من وقف بالياء فعلى الأصل، ومن حذف فللنص والرواية والرسم وافق الأصل في النمل، وخالفه في الروم.

تنبيه: إن لفظها إما اسم فاعل وإما فعل، فجاز إثبات الياء وحذفها مع اسم الفاعل، ومن قرأها فعلًا مضارعًا أثبتها بلا خلاف، فإن وجه ذلك أن الفعل لا يدخله تنوين حتى تحذف الياء لأجله بخلاف اسم الفاعل فيدخله التنوين وصلًا، فتحذف وصلًا لالتقاء الساكنين، فإن من وقف وأثبتها يكون ردها لزوال المانع وهو التنوين، ومن حذفها في الوقف فقد أجرى الوقف مجرى الوصل.

(ص)

	                               وَآتُوهُ فَاقْصُرْ وَافْتَحِ الضَّمَّ عِلْمُهُ

	فَشَا تَفْعَلُونَ الْغَيْبُ حَقٌّ لَهُ وَلَا


(ش) أمر أن يقرأ (وكل آتوه) بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الهمزة وبفتح ضم التاء للمشار إليهما بالعين والفاء في قوله: «علمه فشا» وهما: حفص وحمزة، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات الألف بعد الهمز وضم التاء.

(ج) من قرأ بقصر الهمزة وفتح التاء فعلى أنه فعل ماضٍ بمعنى جاءوه، والأصل فيه "أَتَيُوه" على وزن "فَعَلُوه" كضَرَبُوه، فلما ضمت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفًا فحذفت لالتقاء الساكنين وبقيت فتحة التاء لتدل على الألف المحذوفة والواو فاعل والهاء مفعول، وأما من قرأ بإثبات ألف بعد الهمز وضم التاء فعلى أنه اسم فاعل من المجيء أيضا، أي: كلٌّ جائيونه، والأصل فيه "آتِيُونه" بوزن "فَاعِلُونه" كضَارِبُونه، فلما انضمت الياء وكسر ما قبلها فاستثقل ذلك، ألقيت ضمة الياء على التاء قبلها بعد سلب حركتها، فاجتمع ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وبقيت حركتها على ما قبلها تدل عليها وناسبت واو الجماعة، وقيل: استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان الياء وواو الفاعل فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم ضمت التاء لتناسب واو الفاعل ثم تحذف النون للإضافة على كلا التقديرين، ثم أضيف إلى الهاء مفعوله.

ثم أخبر أن يقرأ (خبير بما يفعلون) بياء الغيب للمشار إليهم بحق واللام في قوله: «حق له»، وهم: ابن كثير وأبو عمرو وهشام، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) الغيب حملًا على قوله تعالى: (وكلٌّ آتُوه)، وأما الخطاب فحملًا على قوله تعالى: {وَتَرَى الْجِبَالَ}.

(ص)

	                         وَمَا لِي وَأَوْزِعْنِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا

	لِيَبْلُوَنِي الْيَاءَات فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا


(ش) أخبر أن فيها خمس ياءات إضافة: {مَا لِيَ لا أَرَى}، و{أَوْزِعْنِي أَنْ}، و{إِنِّي} في موضعين: {إِنِّي آنَسْتُ} {إِنِّي أُلْقِيَ}، و{لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ}، وقوله: «في قول من بلا» معناه: في قوله من خبر هذا العلم وعلم أسراره ومرن عليه.
سُورَة القصَص
	وَفِي نُرِيَ الْفَتْحَانِ مَعْ أَلِفٍ وَيَا

	ئِهِ وَثَلَاثٌ رَفْعُهَا بَعْدُ شُكّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ (وَيَرَى) بياء مفتوحة وفتح الراء بعدها ألف منقلبة عن ياء فيلزم إمالتها، وبرفع ثلاثة أسماء بعد (وَيَرَى) هي: نون {فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ} ودال "جنودهما" للمشار إليهما بشين «شكلا» وهما: حمزة والكسائي، وفي قراءة الباقين {وَنُرِيَ} بنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء كما نطق به، وبنصب أواخر الأسماء الثلاثة التي بعد {وَنُرِيَ}.

(ج) من قرأ {وَنُرِيَ} بنون مضمومة وكسر الراء ونصب الياء فعلى أنه مضارع "أرى" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية والأصل فيه "أرأى" كأكرم؛ حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء في جميع تصاريفه تخفيفًا، فمضارعه مضموم أوله، ونصب بفتحة ظاهرة على الياء لعطفه على نمن، وهو مسند إلى ضمير العظمة لمناسبة طرفيه {أَنْ نَمُنَّ}، {وَأَوْحَيْنَا}، ونصبت الأسماء الثلاثة بعد: {فِرْعَوْنَ} مفعول، و{وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا} معطوفان على {فِرْعَوْنَ}.

ومن قرأ (ويَرَى) بياء مفتوحة وفتح الراء فهو مضارع "رأى" الثلاثي المجرد منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، ورفع {فِرْعَوْنَ} على أنه فاعل، ورفع {وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا} عطفًا عليه.
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